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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علٰى محمد وآله الطاهرين.

إنّ الاعتقــاد بوجــود المهــدي ¨ وبقائــه حيّــاً حتــىٰ يــأذن الله تعــالٰى لــه بالقيــام 

هــو كغــره مــن الاعتقــادات الحقّــة، مــن جهــة أنّــه عرضــة للتزلــزل والشّــك، لســببٍ 

أو آخــر.

وإلٰى هــذه المســألة الخطــرة أشــارت جملــة مــن الروايــات، مــن قبيــل: مــا رواه 

ــس  ــد الخام ــال: »إذا فُق ــر ݠ)1(، ق ــن جعف ــىٰ ب ــه موس ــن أخي ــر، ع ــن جعف ــي ب ع

ــدّ  ــه لاب ــيّ؛ إنّ ــا بن مــن ولــد الســابع فــالله الله في أديانكــم، لا يزيلكــم عنهــا أحــد، ي

لصاحــب هــذا الأمــر مــن غيبــة حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنّما 

هــو محنــة مــن الله  امتحــن بهــا خلقــه...«)2(.

ــد الله ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــر، ق ــن عم ــل ب ــا رواه المفضّ ــل م ــن قبي وم

ــن  ــر ب ــه جعف ــن أبي ــا ع ــر ݠ يرويه ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــة وأنّ الإم ــند الرواي ــقط في س ــود س ــر وج 1. الظاه
محمــد ݠ، بقرينــة مــا ســيأتي مــن قولــه ݠ: »يــا بنــيّ«، ولــو كان المخاطَــب فيهــا عــي بــن جعفــر لقــال لــه: 
ــه لقــال:  ــده أنّ الســابع هــو نفســه الإمــام موســىٰ بــن جعفــر ݠ، فلــو كان الحديــث حديث ــا أخــي، ويؤكّ ي
الخامــس مــن ولــدي، وهــذا بخــاف مــا لــو كان حديــث أبيــه ݠ، إذ لــه أن يعــرّ بهــذا التعبــر، كــا لــه أن 

يقــول: الخامــس مــن ولــد ابنــي.
2. الكافي: ج1، ص336، ح2. 

الشيخ جاسم الوائلي

تحصين العقيدة المهدوية
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يقــول: »إيّاكــم والتنويــه، أمــا والله لَيغيبــنّ إمامكــم ســنيناً مــن دهركــم، ولتمحصــنّ 

حتــىٰ يقــال: مــات، قُتــل، هلــك، بــأيّ وادٍ ســلك؟ ولتدمعــنّ عليــه عيــون المؤمنــن، 

ولتكفــأنّ كــا تكفــأ الســفن في أمــواج البحــر، فــا ينجــو إلّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، 

ــتبهة،  ــةً مش ــرة راي ــا ع ــنّ اثنت ــه، ولترفع ــروح من ــده ب ــان، وأيّ ــه الإي ــب في قلب وكت

ــر إلٰى  ــال: فنظ ــع؟ ق ــف نصن ــت: فكي ــم قل ــت، ث ــال: فبكي «، ق ــن أيٍّ ــدرىٰ أيٌّ م لا يُ

شــمس داخلــة في الصفّــة فقــال: »يــا أبــا عبــد الله)1(؛ تــرىٰ هــذه الشــمس؟«، قلــت: 

ــنُ مــن هــذه الشــمس«)2(. ــا أَب نعــم، فقــال: »والله لأمرن

ولتحصين الاعتقادات الحقّة مرتكزات ثلاثة:

ــم  ــان أو العل ــن الإي ــه م ــو علي ــا ه ــن ب ــرار المؤم ــدم اغ ــز الأول: ع المرتك

والمعرفــة، بــل عليــه أن يســتجير بــالله تعــالٰى عــىٰ الــدوام، ويســتعيذ بــه مــن الزيــغ 

 قُلوُبَنــا بَعْــدَ 
ْ
والانحــراف)3(، وكــا علّمنــا ســبحانه في كتابــه بقولــه: ﴿رَبَّنــا لا تـُـزِغ

ــابُ﴾ )آل عمــران: 8(. وَهَّ
ْ
ــتَ ال نْ

َ
ــكَ أ ــةً إِنَّ ــكَ رحََْ نْ ُ ــنْ لَ ــا مِ

َ
ــبْ ل ــا وَهَ إِذْ هَدَيتْنَ

والوجــه في ذلــك أنّ الإيــان والعلــم وحدهمــا لا يعصــان الإنســان مــن الزيــغ 

والضلال.

ــصّ  ــه، كالن ــكان زوال ــىٰ إم ــوص ع ــن النص ــة م ــت جمل ــد دلّ ــان فق ــا الإي أمّ

ــل  ــاني قاب ــذا الث ــتودع، وه ــه مس ، ومن ــتقرٌّ ــه مس ــان من ــىٰ أنّ الإي ــاً ع ــدالّ صريح ال

للــزوال، ومــا دلّ عــىٰ أنّ العبــد ربــا يصبــح مؤمنــاً ويمــي كافــراً، ومــن الروايــات 

الجامعــة لــكلا المعنيــن مــا رواه كليــب بــن معاويــة الأســدي، عــن أبي عبــد الله ݠ، 

ل بن عمر، فلا تغفل.  1. أبو عبد الله كنية المفضَّ
2. الكافي: ج1، ص336، ح3. 

ــا  ــرىٰ كلّ ــة والأخ ــن الفين ــا ب ــي يردّده ــه( الت ــت إفاضات ــرواني )دام ــيخ الاي ــتاذ الش ــيخنا الأس ــا ش ــن وصاي 3. م
ــالٰى(. ــالله تع ــوذ ب ــاً ـ أن نل ــا ـ دائ ــه: )علين ــبة قول ــا مناس ــت إليه دع
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ــاً،  ــي مؤمن ــراً ويم ــح كاف ــراً، ويصب ــي كاف ــاً ويم ــح مؤمن ــد يصب ــال: »إنّ العب ق

ــم«)1(. ــانٌ منه ــن، وف ون الُمعاري ــمَّ ــلبونه، ويُس ــمّ يُس ــانَ، ث ــارون الإي ــومٌ يُع وق

ــه للعصمــة مــن الضــال، وإلّ فكثــر  ــا العلــم فــا شــكّ في عــدم كفايت وأمّ

مــن أئمّــة الضــال هــم مــن العلــاء بــا أدنــىٰ شــكّ، بــل لــو قيــل: إنّ إبليــس مــن 

أعلــم العلــاء لم يكــن مجانبــاً للواقــع.

المرتكــز الثــاني: مراجعــة الأدلّــة، لأنّــا هــي العلّــة الموجبــة للعلــم بحقّانية هذه 

ــة يســتتبع وبشــكل قهــريّ  ــدة أو تلــك، ومــن البديهــيّ أنّ العلــم بثبــوت العلّ العقي

العلــم بثبــوت المعلــول، والمعلــول هنــا كــا أســلفنا هــي الحقّانيــة، والعلــم بحقّانيــة 

العقيــدة يســتتبع قهــراً منــع حصــول الشــك فيهــا، أو رفعــه لــو حصــل بالفعــل.

ــتدلالاً  ــاً واس ــة شرح ــدة المهدوي ــون العقي ــاء والباحث ــبع العل ــد أش ــذا وق ه

وبرهنــة وردّاً للإشــكالات التــي وُجهــت إليهــا، بحيــث لم يتركــوا لجاهــل أو شــاكٍّ 

ــذراً. ــكّكٍ ع أو مش

المرتكــز الثالــث: معرفــة الأســباب الموجبــة للشّــك، لأجــل الحــذر مــن الوقوع 

في شراكهــا كــا حصــل لبعضهــم والعيــاذ بــالله تعالٰى.

ومــن هنــا يتّضــح أنّ تحصــن العقيــدة المهدويــة مــن الشــك والتزلــزل يرتكــز 

عــىٰ هــذه المرتكــزات الثلاثــة كغيرهــا مــن الاعتقــادات الحقّــة.

والبحــث الــذي بــن يديــك - عزيــزي القــارئ - يســلّط الضــوء عــىٰ المرتكــز 

ــة  ــك في حقّاني ــة للش ــباب الموجب ــض الأس ــتعرض بع ــوص، ويس ــث بالخص الثال

ــة  العقيــدة المهدويــة، ويبــنّ كيفيــة التغلّــب عليهــا مــن خــال التذكــر ببعــض أدلّ

ــق. ــون والتوفي ــتمدّ الع ــن الله  نس ــا، وم حقّانيته

1. الكافي: ج2، ص418، ح2. 

لي
وائ

م ال
اس

ج
خ 

شي
ال



16

جملة من أسباب الشك:

وفي هــذا المجــال نذكــر مــا تيــرّ اســتحضاره مــن أســباب للشّــك، ونتعــرّض 

لكيفيــة معالجتهــا، ومنــه يعــرف الطريــق لمعالجــة مــا لم نســتحضره منهــا ولــو بشــكل 

مجمــل.

ولمــا لم نكــن بصــدد تمييــز الأهــمّ منهــا عــن المهــمّ، لم نلتــزم بذلــك في ترتيبهــا، 

وربــا كان المتأخّــر أهــمّ مــن المتقــدّم، فلتكــن عــىٰ بيّنــة مــن ذلــك.

السبب الأوّل: الوسوسة:

من نافلة القول إنّ للوسوسة ثلاثة مصادر:

الأوّل: شياطين الجنّ بزعامة إبليس.

الثاني: شياطين الإنس.

الثالث: النفس الأمّارة بالسّوء.

والمعركــة بــن المؤمــن وهــؤلاء الثلاثــة عــىٰ قــدم وســاق، وهــي معركة شرســة 

ــاس  ــوم الن ــىٰ ي ــتمرّة حت ــي مس ــة، وه ــذ أن كان آدم ݠ في الجن ــاً من ــف يوم لم تتوقّ

هــذا، ولــن تتوقّــف مــادام عــالم الابتــاء والتكليــف باقيــاً، أعنــي الحيــاة الدنيــا، قــال 

عَزِيــزُ 
ْ
حْسَــنُ عَمَــاً وَهُــوَ ال

َ
يُّكُــمْ أ

َ
يَــاةَ لَِبلْوَُكُــمْ أ

ْ
مَــوتَْ وَال

ْ
ي خَلـَـقَ ال ِ

َّ
تعــالٰى: ﴿ال

غَفُــورُ﴾ )الملــك: 2(.
ْ
ال

ــي  ــس عــىٰ نفســه أن يضــلّ بن ــا شــياطين الجــنّ فقــد أخــذ زعيمهــم إبلي أمّ

آدم ݠ مهــا أمكنــه ذلــك حســداً منــه وعــداوة لآدم ݠ وبنيــه، كــا حــكاه القــرآن 

مُسْــتَقِيمَ 16 
ْ
قْعُــدَنَّ لهَُــمْ صِاطَــكَ ال

َ َ
غْوَيتَْــيِ ل

َ
في مثــل قولــه تعــالٰى: ﴿قــالَ فَبِمــا أ

يمْانهِِــمْ وَعَــنْ شَــمائلِِهِمْ وَلا 
َ
فِهِــمْ وَعَــنْ أ

ْ
يدِْيهِــمْ وَمِــنْ خَل

َ
تيِنََّهُــمْ مِــنْ بَــنِْ أ

َ
ثُــمَّ ل

تِــكَ  ثََهُــمْ شــاكِرِينَ﴾ )الأعــراف: 16-17(، وقولــه ســبحانه: ﴿قــالَ فَبِعِزَّ
ْ
ك

َ
ــدُ أ ِ
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مُخْلصَِــنَ﴾ )ص: 83-82(.
ْ
ــمُ ال  عِبــادَكَ مِنهُْ

َّ
ــنَ 82 إِل جَْعِ

َ
ــمْ أ غْوِيَنَّهُ

ُ َ
ل

ولــذا جنّــد جنــوده مــن الجــنّ، وأوكل إليهــم مهمّــة إضــال العبــاد كــا بيّنتــه 

كلــات أهــل بيــت العصمــة ݜ، مــن قبيــل مــا روي عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: 

»إنّ إبليــس عليــه لعائــن الله يبــثُّ جنــود الليــل مــن حيــث تغيــب الشــمس وتطلــع، 

فأكثــروا ذكــر الله  في هاتــن الســاعتين، وتعــوّذوا بــالله مــن شّر إبليــس وجنــوده، 

ذوا صغاركــم في تلــك الســاعتين، فإنّــا ســاعتا غفلــة«)1(. وعــوِّ

ــن  ــال المؤمن ــو إض ــس ه ــاغل لإبلي ــغل الش ــات إلٰى أنّ الش ــي الالتف وينبغ

عــىٰ وجــه الخصــوص كــا جــاء في روايــة زرارة، قــال: ســألت أبــا جعفــر ݠ عــن 

مُسْــتَقِيمَ﴾، قــال: »يــا زرارة؛ إنّــا عَمَــدَ لــك 
ْ
قْعُــدَنَّ لهَُــمْ صِاطَــكَ ال

َ َ
قــول الله: ﴿ل

ــا الآخــرون فقــد فــرغ منهــم«)2(. ولأصحابــك، وأمّ

ــه، وســيأتي  ــة آدم ݠ مــن تســويل الشــيطان وإضلال وقــد حــذّر الله  ذرّي

ــر  ــوا أم ــالٰى، واتّبع ــره تع ــذوا بتحذي ــن لم يأخ ــبحانه الذي ــه س ــر في ــذي يذكّ ــوم ال الي

ــيطْانَ  ــدُوا الشَّ نْ لا تَعْبُ
َ
ــيِ آدَمَ أ ــا بَ كُْــمْ ي

َ
ــدْ إِل عْهَ

َ
َــمْ أ ل

َ
اللّعــن، فيقــول لهــم: ﴿أ

ضَــلَّ 
َ
ــدُونِ هــذا صِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ 61 وَلقََــدْ أ نِ اعْبُ

َ
ــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِــنٌ 60 وَأ إِنَّ

ــمْ  ــيِ كُنتُْ ــمُ الَّ ــذِهِ جَهَنَّ ــونَ 62 ه ــوا تَعْقِلُ ــمْ تكَُونُ فَلَ
َ
ــراً أ ــاًّ كَثِ ــمْ جِبِ مِنكُْ

ــرُونَ﴾ )يــس: 64-60(. ــمْ تكَْفُ ــا كُنتُْ ــوْمَ بمِ َ ــا الْ ــدُونَ 63 اصْلوَهَْ توُعَ

ــا  ن
ْ
ِــكَ جَعَل ــا شــياطين الإنــس فقــد أشــر إليهــم في قولــه تعــالٰى: ﴿وَكَذل وأمّ

ــرُفَ  ــضٍ زخُْ ــمْ إِلٰى بَعْ ــوحِ بَعْضُهُ ــنِّ يُ ِ
ْ
ْــسِ وَال ن ِ

ْ
ــياطِيَن ال ا شَ ــدُوًّ ــيٍِّ عَ ــلُِّ نَ لِ

ونَ﴾ )الأنعــام: 112(. قَــوْلِ غُــرُوراً وَلـَـوْ شــاءَ رَبُّكَ مــا فَعَلـُـوهُ فَذَرهُْــمْ وَما يَفْــرَُ
ْ
ال

1. الكافي: ج٢، ص٥٢٢، ح2. 
2. تفسير العياشي: ج2، ص9، ح7. 
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وهؤلاء صنفان:

1 - المعادون للدين علناً من الملحدين والمشركين.

2 - المعادون للدين في الخفاء والمتستّون بغطاء الإسلام من المنافقين.
ــيما  ــبل، لا س ــف الس ــن بمختل ــن في الدي ــزال يطع ــف الأوّل كان ولا ي والصن
في العــر الحديــث، مــن قبيــل مــا يزعمونــه مــن مخالفــة تــراث الإســام للبحــوث 
والدراســات العلميــة والمكتشــفات الحديثــة، مــع أنّ أكثرهــا مجــرّد ظنــون ونظريــات 

لم يحســم أمرهــا بعــد.
والصنــف الثــاني يلعــب دور المســاعد لــأوّل، فهــو يــده التــي تعبــث بتعاليــم 
الإســام ومعارفــه، مــن خــال التشــكيك فيهــا بطــرح التســاؤلات التــي مــن شــأنها 
ــه لمــاذا جعــل الله تعــالٰى كــذا كــذا، ولم  إثــارة الشّــك في نفــوس عــوامّ المســلمين، وأنّ

يجعلــه كــذا؟ ولَِ قــال النبــي ݕ كــذا أو فعــل كــذا، ولم يقــل كــذا أو يفعــل كــذا؟
ــرح  ــن وراء ط ــي م ــدف الحقيق ــون إلٰى اله ــم لا يلتفت ــاس بطبيعته ــوم الن وعم

ــم. ــم والتعلُّ ــب العل ــو طل ــا ه ــن طرحه ــدف م ــم أنّ اله ــاً منه ــئلة، ظنّ ــذه الأس ه
بَــرِّئُ 

ُ
وأمّــا النفــس الأمّــارة بالسّــوء فقــد أشــر إليهــا في قولــه تعــالٰى: ﴿وَمــا أ

ــمٌ﴾  ــورٌ رحَِي  إِنَّ رَبِّ غَفُ
ــمَ رَبِّ ــا رحَِ  م

َّ
ــوءِ إِل ــارَةٌ باِلسُّ مَّ

َ َ
ــسَ ل ــي إِنَّ النَّفْ نَفْسِـ

)يوســف: 53(، كــا أشــر إليهــا أيضــاً في الروايــات، مــن قبيــل الحديــث المعــروف 
ــول الله ݕ  ــال: »إنّ رس ــن ݠ، ق ــر المؤمن ــن أم ــنده ع ــدوق بس ــذي رواه الص ال
بعــث سريــة فلّــا رجعــوا قــال: مرحبــاً بقــوم قضــوا الجهــاد الأصغــر، وبقــي عليهــم 
الجهــاد الأكــر، قيــل: يــا رســول الله؛ ومــا الجهــاد الأكــر؟ قــال: جهــاد النفــس«)1(، 
ومــا رواه ݞ عــن النبــيّ ݕ أنّــه قــال: »أفضــل الجهــاد مــن جاهــد نفســه التــي بــن 

ــه«)2(. جنبي

1. معاني الأخبار: ص160، )باب: معنىٰ الجهاد الأكبر(، ح1. 
2. المصدر السابق، بلا ترقيمٍ للحديث، وكان ينبغي إعطاؤه رقم2. 
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ــس لما تســوّل بــه نفســه، ويميّز  وعــىٰ المؤمــن أن تكــون مجسّــاته في غايــة التحسُّ

ــا  ــن طرحه ــاسي م ــرض الأس ــإنّ الغ ــه، ف ــس علي ــا النف ــي تطرحه ــائل الت ــن المس ب

ــات  ــة - الواجب ــكام الإلزامي ــن الأح ــل م ــرّر للتحلُّ ــاد الم ــو إيج ــائل ه ــض المس لبع

ــن  ــاء ع ــض النس ــاؤل بع ــا في تس ــائل، ك ــك المس ــا تل ــي تتضمّنه ــات - الت والمحرّم

دليــل وجــوب التســرّ، وتســاؤل بعــض الرجــال - لا ســيما الشــباب منهــم - عــن 

دليــل حرمــة إقامــة علاقــة صداقــة مــع الأجنبيــة بــدون عقــد شرعــي تحــت عنــوان 

الحــب مثــاً.

ــياطين  ــنّ، وش ــياطين الج ــة: ش ــادر الثلاث ــذه المص ــح أنّ ه ــدّم يتّض ــا تق وممّ

الإنــس، والنفــس الأمّــارة بالسّــوء، بمقدورهــا أن تثــر الشــك في العقيــدة المهدويــة، 

وبعــدّة طــرق:

الطريق الأوّل: التشكيك في مجمل أدلّتها:

ويمكــن دفعــه مــن خــال مراجعــة تلــك الأدلّــة وإتقانهــا، ولــو مــن خــال 

الاســتعانة بالعلــاء أو بعــض تلامذتهــم.

الطريق الثاني: التشكيك في إمكان بقاء الإنسان حيّاً كلّ هذه المدّة:

وهذا والذي بعده هو من التشكيك في بعض مسائل العقيدة المهدوية.

ــا  ــا به ــان صدّرن ــان اللّت ــه الروايت ــارت إلي ــا أش ــو م ــور ه ــكيك المذك والتش

البحــث، لاســيما قــول الإمــام الصــادق ݠ في روايــة المفضّــل بــن عمــر: »أمــا والله 

لَيغيبــنّ إمامكــم ســنيناً مــن دهركــم، ولتمحصــنّ حتــىٰ يقــال: مــات، قُتــل، هلــك، 

ــأيّ واد ســلك؟«. ب

ويمكن دفع التشكيك المذكور بعدّة وجوه:
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1 - البديهة العقلية:

ــات  ــن البديهيّ ــو م ــا - ه ــل وأضعافه ــدّة - ب ــذه الم ــر له ــكان التعم ــإنّ إم ف

ــك. ــتحالة في ذل ــود أيّ اس ــرىٰ وج ــل لا ي ــة، لأنّ العق العقلي

2 - الضرورة الدينية:

ــالي  ــىٰ كلّ شيء، وبالت ــادر ع ــف أنّ الله  ق ــا الحني ــات دينن ــن ضروريّ ــإنّ م ف

فهــو تعــالٰى قــادر عــىٰ أن يعمّــر بعــض عبــاده مــا شــاء مــن التعمــر ولــو لآلافٍ مــن 

الســنين، خصوصــاً وأن ذلــك أمــر ممكــن في حــد نفســه.

3 - الوقوع الخارجي:

ــه  ــل لا أنّ ــارج بالفع ــع في الخ ــر وق ــا أم ــا يقاربه ــدّة أو م ــذه الم ــر له ــإنّ التعم ف

ــر نــوح  ممكــن فحســب، والوقــوع خــر دليــل عــىٰ الإمــكان كــا يقولــون، فقــد عمَّ

النبــي ݠ ضعــف العمــر الحــالي لإمامنــا المهــدي ¨، وعمّر العبــد الصالــح - أعني 

الخــر ݠ - أضعــاف عمــر النبــي نــوح ݠ.

ــا  ــر هن ــث، ونذك ــدّة أحادي ــه ع ــد روي في ــوح ݠ فق ــي ن ــر النب ــا تعم أمّ

ــا  ــره ݠ، إلّ أنّ ــدار عم ــن في مق ــا مختلف ــدوق ݞ وإن كان ــا الص ــن رواهم حديث

ــنة. ــة س ــن وأربعمائ ــن ألف ــر م ــر أكث ــه عمَّ ــىٰ أنَّ ــان ع متّفق

الحديــث الأول: أنّ عمــره ݠ ألفــان وخمســائة )2500( ســنةٍ، وهــو مــا جــاء 

في صحيــح هشــام بــن ســالم، عــن جعفــر بــن محمــد ݟ، قــال: »عــاش نــوحٌ ألفــي 

ســنةٍ وخمســائة ســنة، منهــا: ثمانمائــة وخمســون ســنةٍ قبــل أن يبعــث، وألــفُ ســنةٍ إلّ 

خمســن عامــاً وهــو في قومــه يدعوهــم، وســبعمائة عــامٍ بعــد مــا نــزل مــن الســفينة 

َ الأمصــار، وأســكن ولــده البلــدان«)1(. ونضــب المــاء، فمَــرَّ

1. كمال الدين: ج2، ص523، ب46، ح1. 
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ــنةً،  ــون )2450( س ــة وخمس ــان وأربعمائ ــره ݠ ألف ــاني: أنّ عم ــث الث الحدي

ــه، عــن  وهــو خــر محمــد بــن يوســف التميمــي، عــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبي

ــن  ــعمائة وثلاث ــر آدم تس ــو الب ــاش أب ــال: »ع ــول الله ݕ، ق ــن رس ــده ݜ، ع ج

ــنةٍ«)1(. ــن س ــنةٍ وخمس ــة س ــنةٍ وأربعمائ ــي س ــوحٌ ألف ــاش ن ــنةّ، وع س

ولا يهمّنــا البحــث في كيفيــة التوفيــق بــن الحديثــن، أو ترجيــح الأوّل لصحّــة 

ســنده وضعــف ســند الثــاني)2(، لأنّــا متّفقــان عــىٰ أنّ عمــر نــوح ݠ لا يقــلّ عــن 

ــر  ــىٰ أنّ عم ــدلّن ع ــن ي ــىٰ كلا التقديري ــنة، وع ــن س ــة وخمس ــنة وأربعمائ ــي س ألف

النبــي نــوح ݠ يزيــد عــىٰ عمــر إمامنــا الحجّــة ¨ حتــىٰ عامنــا هــذا بألــف ســنة 

ومائتــن واثنتــن وســتين )1262( ســنة تقريبــاً)3(.

ــة  ــا تعمــر العبــد الصالــح فهــو أضعــاف ذلــك عــىٰ مــا تعتقــده الإمامي وأمّ

ــن. ــام المخالف ــض أع ــك بع ــم في ذل ــم ݜ، ووافقه ــاً لأئمته تبع

وبعــض مــن ذهــب منهــم إلٰى موتــه روىٰ أنّ اســمه خــرون بــن قابيــل بــن 

آدم ݠ، فيكــون عمــره إلٰى حــن وفاتــه المزعومــة قــد تجــاوز الآلاف مــن الســنين إذا 

قلنــا بــأنّ وفاتــه كانــت بعــد زمــان نبيّنــا ݕ، بنــاءً عــىٰ مــا كذبــه البخــاري عليه ݕ 

مِــن أنّــه قــال: )لا يبقــىٰ عــىٰ رأس مائــة ســنة ممــن هــو عــىٰ وجــه الأرض أحــد(!

بــل جــاء في صريــح رواياتنــا أنّ الحكمــة مــن تعمــر الخــر ݠ هــو 

ــدوق ݞ  ــد روىٰ الص ــدي ¨، فق ــر المه ــري تعم ــىٰ منك ــره ع ــاج بتعم الاحتج

1. كمال الدين: ج2، ص523، ب46، ح3. 
2. ضعفــه مــن جهتــن: الأولٰى: جهالــة محمــد بــن يوســف التميمــي الــراوي عــن الإمــام الصــادق ݠ. الثانيــة: 
ريــن، فيحتمــل احتــالاً معتــدّاً  اســتبعاد روايتــه عــن الإمــام الصــادق ݠ بــا واســطة، إلّ أن يكــون مــن المعمِّ

بــه ســقوط واســطة بينــه وبــن الإمــام ݠ، فيكــون ذلــك موجبــاً لانقطــاع الســند.
3. عمــره الشريــف في عامنــا هــذا - وهــو ســنة 1443للهجــرة -: ألــف ســنة ومائــة وثمانيــة وثمانــون 1188 ســنة 

بنــاء عــىٰ أنّــه ¨ ولــد ســنة 255هـ.
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بســنده عــن ســدير الصــرفي، عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ في حديــث طويــل حــول 

غيبــة المهــدي ¨، وجــاء فيــه: »وأمّــا العبــد الصالــح أعنــي الخــر؛ فــإنّ الله تبــارك 

ــةٍ  ــه، ولا لشريع ــه علي ــابٍ ينزل ــه، ولا لكت ــا ل ــوّةٍ قدّره ــره لنب ــوّل عم ــا ط ــالٰى م وتع

ينســخ بهــا شريعــة مــن كان قبلــه مــن الأنبيــاء، ولا لإمامــةٍ يُلــزم عبــاده الاقتــداء بهــا، 

ولا لطاعــةٍ يفرضهــا لــه، بــىٰ)1( إنّ الله تبــارك وتعــالٰى لّمــا كان في ســابق علمــه أن يقــدّر 

مــن عمــر القائــم في أيّــام غيبتــه مــا يقــدّر وعلــم مــا يكــون مــن إنــكار عبــاده بمقــدار 

ــد الصالــح في غــر ســببٍ يوجــب ذلــك،  ل عمــر العب ذلــك العمــر في الطــول طــوَّ

إلّ لعلّــة الاســتدلال بــه عــىٰ عمــر القائــم، وليقطــع بذلــك حجّــة المعانديــن، لئــاّ 

ــاس عــىٰ الله حجّــة...«)2(. يكــون للنّ

والخلاصــة: أنّ التعمــر ممكــن عقــاً، بــل ثابــت وقوعــه بالــرورة مــن الدين، 

ومنكرهــا ينــدرج في ســلك الكافريــن، ومعــه فــا مانــع مــن تعمــر المهــدي ¨ 

عقــاً ونقــاً، بــل تواتــرت بذلــك الأخبــار، وإنــكاره موجــب للخــروج مــن مذهــب 

الإماميــة الاثنــي عشريــة.

الطريــق الثالــث: التشــكيك في انتفــاء الحاجــة إلٰى شــخص الإمــام المهــدي ¨، 

وذلــك بحجّــة أنّ إقامــة دولــة الحــقّ في آخــر الزمــان لا تتوقّــف عليــه بالخصــوص، 

لأنّ الله تعــالٰى قــادر عــىٰ أن يخلــق ويهيّــئ مــن يقــوم بهــذه المهمّــة، وهــو معتقــد جمهور 

. لفين لمخا ا

ويمكــن دفعــه باســتحضار الروايــات الدالــة صريحــاً عــىٰ أنّ الــذي أســندت 

إليــه هــذه المهمّــة هــو الإمــام المهــدي̈  حــراً دون غــره، وهــي روايــات متواترة، 

بــل تجــاوزت حــدّ التواتــر.

1. كذا، ولعلّ الصحيح: بل.
2. كمال الدين: ج2، ص352، ب33، ح50. 
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ــه هــو الــذي أســندت إليــه تلــك المهمّــة لا يــرّ الجهــل  وبعــد القطــع بكون

بالحكمــة مــن حصرهــا بــه.

هــذا مضافــاً إلٰى أنّ كلّ مســلم يعتقــد اعتقــاداً جازمــاً بــأنّ الله تعــالٰى هــو أعلــم 

ــوكل إليهــم المهــام، ومــن لا يوكلهــا إليهــم، كــا هــو الحــال في  بالمصلحــة، ولمــن ي

ــكّ في  ــه الش ــن يعترض ــىٰ كلّ م ــخص دون ذاك، وع ــذا الش ة له ــوَّ ــالٰى النب ــه تع جعل

ذلــك أن يســتحضر مــا أشرنــا إليــه مــن الروايــات المتواتــرة، كــا عليــه أن يســتحضر 

وتَِ رسُُــلُ 
ُ
ٰ نـُـؤْتٰى مِثـْـلَ مــا أ قولــه تعــالٰى: ﴿وَإذِا جاءَتْهُــمْ آيـَـةٌ قالـُـوا لـَـنْ نؤُْمِــنَ حَــىَّ

ــدَ الِله  جْرَمُــوا صَغــارٌ عِنْ
َ
يــنَ أ ِ

َّ
َهُ سَــيُصِيبُ ال ــلُ رسِــالَ ــثُ يَعَْ ــمُ حَيْ عْلَ

َ
الِله الُله أ

وعََــذابٌ شَــدِيدٌ بمِــا كانـُـوا يَمْكُــرُونَ﴾ )الأنعــام: 124(، وأن يحــذروا أشــدّ الحــذر 

مــن أن يندرجــوا في دائــرة المعترضــن عــىٰ مشــيئة الله تعــالٰى وحكمتــه.

الطريق الرابع: التشكيك في أصل ولادة المهدي ¨:

ــده ¨ مــن  ــة عــىٰ تولّ ــات الدال ــإنّ الرواي ــة مــاء، ف ودفعــه أهــون مــن شرب

ــث  ــف القــرن الثال ــطة في منتص ــا واس ــاشرة وب ــكري ݠ مب ــن العس ــام الحس الإم

للهجــرة )255هـــ تقريبــاً( قــد تجــاوزت حــدّ التواتــر بأضعــاف مضاعفــة، ومنهــا ما 

دلّ عليــه بالمطابقــة، ومنهــا مــا دلّ بالالتــزام.

ــك  ــت تل ــي جمع ــا الت ــات أصحابن ــة مؤلّف ــدد مراجع ــذا الص ــن في ه ويمك

ــة: ــن الأربع ــب المحمدي ــل كت ــن قبي ــات، م الرواي

1 - الكافي، لثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ݞ. 

2 - الغيبة، لتلميذه الشيخ محمد بن إبراهيم النعماني.

3 - كــال الديــن وتمــام النعمــة، للشــيخ الصــدوق محمــد بــن عــي بــن بابويــه 

القمّــي ݞ.
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4 - الغيبة، لشيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي ݞ.
وقــد دفعنــا - بتوفيــق مــن الله تعــالٰى - هــذه الشــبهة بــا لا مزيــد عليــه في كتابنــا 
المخطــوط )إقامــة الحجّــة عــىٰ مــن أنكــر ولادة الحجــة ¨(، فقــد أحصينــا فيــه أكثــر 
ــد  ــا، وق ــرّ لن ــا تي ــب م ــال بحس ــذا المج ــة في ه ــن رواي ــن وخمس ــن )250( مائت م

قامــت مجلّــة الموعــود مشــكورةً بنــر مقالــة مختــرة مــن الكتــاب المذكــور)1(.
ــدف  ــلكوها به ــن أن يس ــداء الدي ــن لأع ــي يمك ــرق الت ــن الط ــة م ــذه جمل ه
ــد الله. ــا بحم ــة دفعه ــت كيفي ــد عرف ــة، وق ــم المهدوي ــن في عقيدته ــكيك المؤمن تش

م والشعور بالدونية: السبب الثاني: التقزُّ
ــي تجعــل  ــة أمــام الآخــر هــو أحــد الأســباب الت م والشــعور بالدوني إنّ التقــزُّ
ــه  ــرة محيط ــا س ــرت عليه ــي ج ــد الت ــادات والتقالي ــض الع ــن بع ــع ع ــرد يتراج الف
مــن العائلــة أو القبيلــة أو الشــعب، ســواء في ملبســه أم مأكلــه أم مشربــه أم مركبــه أم 
مســكنه أم حتــىٰ في مشــيته وجلســته، وربــا وصــل بــه الحــال إلٰى التراجــع عــن بعــض 

أفــكاره ومعتقداتــه ومبادئــه.
ولهذا الشعور مناشئ عديدة:

ــات  ــدّم المجتمع ــار بتق ــم، كالانبه ــن الوه ــئ م ــر الناش ــار بالآخ ــا: الانبه منه
الغربيــة عــىٰ المجتمعــات الشرقيــة، لاســيما البلــدان الإســامية والعربيــة منهــا، حتــىٰ 
ــالٰى  ــالله تع ــان ب ــن، وكأنّ الإي ــو الدي ــك ه ــبب وراء ذل ــة أنّ الس ــض الجهل ــنّ بع ظ
ــاد  ــر والإلح ــون الكف ــا يك ــف، في ــل والتخلّ ــاة للجه ــه مدع ــر وأنبيائ ــوم الآخ والي

. ــرُّ ــدّم والتح ــاةً للتق مدع
ــه لم يتقــدّم  وقــد فــات هــؤلاء أنّ الغــرب لم يتقــدّم إلّ في الجانــب المــادّي، وأنّ
ــده  ــواء في بُع ــوي، س ــب المعن ــوات في الجان ــل خط ــوة ب ــر خط ــوة إلّ وتأخّ ــه خط في

ــاني. ــي والإنس ــده الأخلاق ــي أم بع الدين

1. في العدد 11/جمادىٰ الآخرة 1442هـ -كانون الثاني 2021م.
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أمّــا في البُعــد الدينــي فهــو مــن أوضــح الواضحــات، إذ بــات أقــىٰ هدفهــم 

في الوجــود أن يعيشــوا حياتهــم الدنيــا برغــد ورفاهيــة وراحــة بــال وســامة جســد، 

ــان  ــد بعضهــم شيء مــن الإي ــو بقــي عن ــام، هــذا ل ــىٰ اهت ولم يعطــوا لآخرتهــم أدن

بالآخــرة، لكنهّــم خــروا آخرتهــم، ولم يصلــوا إلٰى هدفهــم في الدنيــا، فــا رغــد ولا 

رفاهيــة في العيــش، ولا راحــة بــالٍ، ولا ســامة جســد، وهــا هــو الواقــع ببابــك.

ــرة وتزييــف  ــاس فهــو يشــتمل عــىٰ أكاذيــب كث ومــا يصــدّره إعلامهــم للن

للحقائــق، لكــن مشــكلة العــرب والمســلمين أنّ أكثرهــم لا يقــرأون ولا يتابعــون، بل 

ربــا يصــر بعضهــم ملــكاً أكثــر مــن الملــك، فتجــده يبالــغ في مدحهــم، بل يســتميت 

في الدفــاع عنهــم، بــل يجــرح في انتقــاده مــن ينتقدهــم مــن أبنــاء جلدتــه!

ــعار  ــن ش ــا م ــرج، إذ م ث ولا ح ــدِّ ــي فح ــاني والأخلاق ــد الإنس ــا في البُع وأمّ

ــون  ــذي يرفع ــت ال ــي الوق ــر، فف ــدان آخ ــه في مي ــدانٍ إلّ وينقضون ــه في مي يرفعون

ــاكاً  ــا انته ــن ينتهكه ــم أوّل م ــان تجده ــوق الإنس ــاة حق ــوة إلٰى مراع ــم بالدع عقيدته

ــاء. ــل ولا حي ــا خج ــاً ب صارخ

بــل أكثــر مــن ذلــك، ففــي الوقــت الــذي تراهــم يبكــون بــدل الدمــوع دمــاً 

ــن  ــر ع ــون النظ ــم يغضّ ــم تراه ــن دلال أطفاله ــر م ــاً أكث ــاش مدلّ ــب ع ــوت كل لم

جرائــم حكوماتهــم حينــا يبيــدون الآلاف مــن الأبريــاء مــن أطفــال ونســاء وشــيوخ 

بأســلحة فتّاكــة لا تبقــي ولا تــذر، وبــدمٍ بــاردٍ، ومــن دون أن يــرفّ لهــم جفــن.

ــع في  ــم، وأدبٍ رفي ــاوع في حديثه ــم، وتم ــف في معاملته ــن لط ــراه م ــا ت وم

مكالمتــك لا يعــدو كونــه وجهــاً مــن وجــوه النفــاق الاجتماعــي الــذي صــار ثقافــة 

لتلــك الشــعوب، بشــاهد أنّــك تجــد المجرمــن مــن المســؤولين في حكوماتهــم تتَّبــع 

ــدرون  ــا يص ــام أو عندم ــر أو الإع ــون إلٰى الجماه ــا يتحدّث ــلوب عندم ذات الأس
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ــاك، فــإن اعــراك في هــذا شــكّ فــا  ــا أو هن ــاء هن قرارتهــم بســحق آلافٍ مــن الأبري

عليــك إلّ أن تتابــع خطابــات مســؤوليهم في أمثــال مــا ذكــرت لــك، ومــا يتبعــه مــن 

تأييــد شــعبيٍّ كبــرٍ مــن مختلــف أطيــاف شــعوبهم، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن تعتقــد 

أنّــم تقدّميّــون ومتحــرّون ومثقّفــون، بــل ربــا تجــد بعــض هــؤلاء أشــدّ إجرامــاً 

ــادة  ــال إب ــم في مج ــرون لحكّامه ــل وينظّ ــعب، ب ــة الش ــن عامّ ــية م ــاوة ووحش وقس

ــة. ــة وحجّ ــف حجّ ــحوقة بأل ــعوب المس الش

ــي  ــن مصطلح ــون ب ــم - لا يفرّق ــل وغيره ــن - ب ــاً إلٰى أنّ المنبهري ــذا مضاف ه

، فإنّــه لا تــازم بينهــا خارجــاً، فربــا يتقــدّم الإنســان ويتحــرّ،  التقــدّم والتحــرُّ

وربــا يتقــدّم ولا يتحــرّ، والحاصــل في بلــدان الغــرب ليــس هــو إلّ التقــدّم المــادّي 

كــا نبّهنــا، وأمّــا في مجــال التحــرّ فــا يوجــد أدنــىٰ مــؤشّ عــىٰ ذلــك، فيــا يوجــد 

أكثــر مــن مــؤشّ عــىٰ وجــود تراجــع كبــر في هــذا الميــدان.

ــث  ــا في بح ــرّض له ــا نتع ــرىٰ رب ــبة أخ ــاج إلٰى مناس ــة يحت ــذه المفارق ــان ه وبي

ــتقل.  مس

ومنهــا: الشــخصية الانهزاميــة، فــإنّ بعــض الأشــخاص يعانــون حالــة الانهــزام 

أمــام الآخــر، ولا يصمــد في ســوح المواجهــة الفكريــة، وربــا تبلــغ الانهزاميــة عنــد 

ــك  ــو كان ذل ــا ل ــر في ــع الآخ ــه م ــف في ــه في كلّ شيء يختل ــك مع ــدّاً يش ــم ح بعضه

الآخــر يتمتّــع بقــوّة في شــخصيّته.

ــو  ــا ل ــاص، ك ــام ذوي الاختص ــزام أم ــل الانه ــن قبي ــرة، م ــك كث ــة ذل وأمثل

ــل  ــل أو النق ــع العق ــارض م ــا يتع ــاء ب ــن الفيزي ــم م ــن في عل ــد المختصّ صّرح أح

ــه  ــض كلام ــراً في رف ــردّد كث ــراه ي ــوم - ف ــث المعص ــالٰى أو حدي ــن كلام الله تع - م

والــردّ عليــه، بــل يــري الشــك إلٰى نفســه في صــواب مــا قالــه الله  أو المعصــوم، 

ومــا ذلــك إلّ لأنّ الــكلام الــذي خالفهــا قــد ســمعه مــن مختــصّ، وقــد بلغــت بــه 
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ــه  ــا قال ــة م ــىٰ صحّ ــل ع ــة بالدلي ــل المطالب ــىٰ مث ــه حت ــح لنفس ــه لم يمن ــة أنّ الانهزامي

ــه يفــرض ســلفاً أنّ أصحــاب الاختصــاص مصيبــون في كلّ  ذلــك المختــصّ، وكأنّ

ــتباه. ــأ والاش ــن الخط ــوم م ــة المعص ــم معامل ــل معه ــون، ويتعام ــا يقول م

ــي  ــوات الت ــض الدع ــىّٰ في بع ــوم تتج ــا الي ــرة نراه ــار خط ــأ آث ــذا المنش وله

ــم  ــام أو مفكّريه ــىٰ الإس ــوبين ع ــض المحس ــن بع ــر م ــن والآخ ــن الح ــمعها ب نس

ــم. وعلمائه

ــائل  ــن المس ــة م ــر في جمل ــادة النظ ــة بإع ــو المطالب ــذه ه ــم ه ــل دعواته ومجم

ــواط،  ــا، والل ــة الزن ــة، وعقوب ــة السرق ــىٰ، وعقوب ــراث الأنث ــل: م ــن قبي ــة، م الديني

والســحاق، وأحــكام الارتــداد، والحجــاب للمــرأة، وقيمومــة الــزوج عــىٰ زوجتــه، 

ولايــة الأب عــىٰ أولاده قبــل الرشــد، وفريضــة النهــي عــن المنكــر، وغــر ذلــك مــن 

المســائل التــي يشــعر هــؤلاء بالانهزاميــة أمــام المنتقديــن لهــذه المســائل مــن الملحديــن 

وإخوانهــم ممّــن عُــرف عنهــم العــداء للديــن.

ــدي  ــري والعق ــاء الفك ــييد البن ــال تش ــن خ ــة م ــة الانهزامي ــن معالج ويمك

ــه،  ــن وأحكام ــرع المب ــواب ال ــة بص ــادة الثّق ــتتبع إع ــك يس ــإنّ ذل ــا، ف وتقويته

ــه. ــا خالف ــان كلّ م ــان ببط ــتتبع الاطمئن ــالي يس وبالت

ــن  ــن ح ــوص ب ــض النص ــد بع ــس بتردي ــر النف ــام تذك ــذا المق ــدر في ه ويج

ــل: ــن قبي ــر، م وآخ

مُؤْمِنِيَن 
ْ
ـــرُ ال قـْـوَمُ وَيُبشَِّ

َ
قُــرْآنَ يَهْدِي للَِّــيِ هَِ أ

ْ
1 - قولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ هــذَا ال

جْراً كَبِــراً﴾ )الإسراء: 9(.
َ
نَّ لهَُــمْ أ

َ
الِــاتِ أ يــنَ يَعْمَلـُـونَ الصَّ ِ

َّ
ال

قُــرْبٰى 
ْ
حِْســانِ وَإيِتــاءِ ذِي ال

ْ
عَــدْلِ وَال

ْ
مُــرُ باِل

ْ
2 - وقولــه ســبحانه: ﴿إِنَّ الَله يأَ

وْفُــوا 
َ
ــرُونَ 90 وَأ َــيِْ يعَِظُكُــمْ لعََلَّكُــمْ تذََكَّ مُنكَْــرِ وَالْ

ْ
فَحْشــاءِ وَال

ْ
وَيَنـْـىٰ عَــنِ ال
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ــمُ الَله  تُ
ْ
ــدْ جَعَل ــا وَقَ ــدَ توَْكِيدِه ــانَ بَعْ يمْ

َ ْ
ــوا ال ــمْ وَلا تَنقُْضُ ــدِ الِله إِذا عاهَدْتُ بعَِهْ

عَليَكُْــمْ كَفِيــاً إِنَّ الَله يَعْلـَـمُ مــا تَفْعَلـُـونَ﴾ )النحــل: 91-90(.

نْ 
َ
ــىَٰ أ ــمْ وعََ ــرْهٌ لكَُ ــوَ كُ ــالُ وَهُ قِت

ْ
ــمُ ال ــبَ عَليَكُْ ــه : ﴿كُتِ 3 - وقول

ــوا شَــيئْاً وَهُــوَ شٌَّ لكَُــمْ وَالُله  بُّ ِ
ُ

نْ ت
َ
تكَْرَهُــوا شَــيئْاً وَهُــوَ خَــرٌْ لكَُــمْ وعََسَـــىٰ أ

ــونَ﴾ )البقــرة: 216(. ــمْ لا تَعْلمَُ نْتُ
َ
ــمُ وَأ يَعْلَ

4 - ومــا رواه الصــدوق ݞ بســنده عــن الإمــام عــي بــن الحســن ݠ: »إنّ 

ــدة،  ــس الفاس ــة، والمقايي ــة، والآراء الباطل ــول الناقص ــاب بالعق ــن الله  لا يص دي

ولا يصــاب إلّ بالتســليم، فمــن ســلَّم لنــا سَــلِمَ، ومــن اقتــدىٰ بنــا هُــدِيَ، ومــن كان 

يعمــل بالقيــاس والــرأي هلــك، ومــن وجــد في نفســه شــيئاً ممـّـا نقولــه أو نقــي بــه 

حرجــاً كفــر بالــذي أنــزل الســبع المثــاني والقــرآن العظيــم وهــو لا يعلــم«)1(.

ــؤلاء  ــا ه ــع به ــإن لم ينتف ــال، ف ــذا المج ــة في ه ــوص النافع ــن النص ــا م وغيره

ــم،  ــم بأديانه ــرىٰ واعتزازه ــات الأخ ــاع الديان ــن أتب ــرة م ــذوا الع ــم أن يأخ فعليه

ــهادات  ــة الش ــن حمل ــر م ــم الكث ــم، وفيه ــزون بعقيدته ــر يعت ــاد البق ــىٰ أنّ عُبّ حت

العليــا، فتراهــم يتذلّلــون لهــا، ويتمسّــحون بهــا، ويتبّركــون بأبوالهــا، فــإن لم يتمكّــن 

ــدة  ــن عب ــم م ــزازاً بعقيدته ــاءً واعت ــدّ وف ــوا أش ــلمين أن يكون ــن المس ــون م الانهزاميّ

ــم. ــون مثله ــلّ يكون ــا أق ــار، ف الأبق

السبب الثالث: طول الأمد وقسوة القلوب:

ــاً عامــاً مــن  ــة يشــكّل أحيان إنّ اســتبطاء الظهــور المقــدّس لطــول أمــد الغيب

يــنَ  ِ
َّ

نِ للِ
ْ
ــأ ـَـمْ يَ ل

َ
عوامــل قســوة القلــوب، كــا حــذّر الله  منهــا في قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــنَ  ي ِ
َّ

ــوا كَل ــقِّ وَلا يكَُونُ َ ــنَ الْ ــزَلَ مِ ــا نَ ــرِ الِله وَم
ْ
ك ــمْ لِِ ــعَ قُلوُبُهُ ْشَ نْ تَ

َ
ــوا أ آمَنُ

1. كمال الدين: ج1، ص324، ب31، ح9. 
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ــمْ  ــرٌ مِنهُْ ــمْ وَكَثِ ــدُ فَقَسَــتْ قُلوُبُهُ مَ
َ ْ
ــمُ ال ــلُ فَطــالَ عَليَهِْ ــنْ قَبْ ــابَ مِ كِت

ْ
ــوا ال وتُ

ُ
أ

فاسِــقُونَ﴾ )الحديــد: 16(.

وقســوة القلــوب تشــكّل بدورهــا عامــاً مســاعداً في زلزلــة العقيــدة، لاســيما 

ــة  ــازم للطبيع ــر الم ــل والضج ــل المل ــل عام ــذا العام ــد ه ــة، ويعض ــدة المهدوي العقي

البشريــة.

وبالإمكان معالجة السبب المذكور إذا تمتّ مراعاة جملة من الأمور:

ــف  ــوح ݠ، وكي ــوم ن ــن ق ــون م ــه المؤمن ــي ب ــا ابت ــرة ممّ ــذ الع ــا: أخ منه

ــة  ــاء في رواي ــا ج ــىٰ م ــه، ع ــم ب ــا وعده ــتبطائهم لم ــة اس ــم نتيج ــد إيمانه ــدّوا بع ارت

ــا  ســدير الصــرفي المتقدّمــة عــن أبي عبــد الله الصــادق ݠ، حيــث قــال ݠ: »وأمّ

وح  إبطــاء نــوح فإنّــه لّمــا اســتنزل العقوبــة عــىٰ قومــه مــن الســاء بعــث الله  الــرُّ

ــك: إنّ  ــول ل ــالٰى يق ــارك وتع ــيّ الله؛ إنّ الله تب ــا نب ــال: ي ــات، فق ــبع نويّ ــن بس الأم

هــؤلاء خلائقــي وعبــادي، ولســتُ أبيدهــم بصاعقــة مــن صواعقــي، إلّ بعــد تأكيــد 

الدعــوة وإلــزام الحجّــة، فعــاود اجتهــادك في الدعــوة لقومــك، فــإنّ مثيبــك عليــه، 

ــرج  ــرت الف ــا إذا أثم ــا وإدراكه ــا وبلوغه ــك في نباته ــإنّ ل ــوىٰ، ف ــذه النّ ــرس ه واغ

ــرّ بذلــك مــن تبعــك مــن المؤمنــن. والخــاص، فب

فلــاّ نبتــت الأشــجار وتــأزّرت وتســوّقت وتغصّنــت وأثمــرت وزهــا التمــر 

عليهــا بعــد زمــان طويــل، اســتنجز مــن الله ســبحانه وتعــالٰى العِــدَةَ، فأمــره الله تبــارك 

ــد  ــوىٰ تلــك الأشــجار ويعــاود الصــر والاجتهــاد، ويؤكّ وتعــالٰى أن يغــرس مــن ن

الحجّــة عــىٰ قومــه، فأخــر بذلــك الطوائــف التــي آمنــت بــه، فارتــدّ منهــم ثلاثمائــة 

رجــلٌ، وقالــوا: لــو كان مــا يدّعيــه نــوح حقّــاً لّمــا وقــع في وعــد ربّــه خلــف.
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ثــمَّ أنّ الله تبــارك وتعــالٰى لم يــزل يأمــره عنــد كلّ مــرّة بــأن يغرســها مــرّة بعــد 

ات، فــا زالــت تلــك الطوائــف مــن المؤمنــن ترتــدّ  أخــرىٰ، إلٰى أن غرســها ســبع مــرَّ

ــارك  ــىٰ الله تب ــاً، فأوح ــبعين رج ــف وس ــاد إلٰى نيّ ــة، إلٰى أن ع ــد طائف ــة بع ــه طائف من

ــك  ــل لعين ــن اللّي ــح ع ــفر الصب ــوح؛ الآن أس ــا ن ــال: ي ــه وق ــك إلي ــد ذل ــالٰى عن وتع

ــداد  ــدر بارت ــن الك ــان[ م ــر والإي ــىٰ ]الأم ــه، وصف ــن محض ــقُّ ع ــن صرح الح ح

كلِّ مــن كانــت طينتــه خبيثــة، فلــو أنّ أهلكــت الكفّــار وأبقيــت مــن قــد أرتــدّ مــن 

ــن  ــابق للمؤمن ــدي الس ــت وع ــت صدق ــا كن ــك لّم ــت ب ــت آمن ــي كان ــف الت الطوائ

الذيــن أخلصــوا التوحيــد مــن قومــك، واعتصمــوا بحبــل نبوّتــك، بــأن أســتخلفهم 

ــادة لي  في الأرض، وأُمكّــن لهــم دينهــم، وأُبــدّل خوفهــم بالأمــن، لكــي تخلــص العب

بذهــاب الشــك مــن قلوبهــم...«، إلٰى أن قــال ݠ: »وكذلــك القائــم فإنــه تمتــدُّ أيّــام 

غيبتــه ليــرح الحــقُّ عــن محضــه، ويصفــو الإيــان مــن الكــدر بارتــداد كلِّ مــن كانت 

ــتخلاف  ــوا بالاس ــاق إذا أحس ــم النف ــىٰ عليه ــن يخش ــيعة الذي ــن الش ــة م ــه خبيث طينت

ــم...«)1(. ــد القائ ــر في عه ــن المنت ــن والأم والتمك

ــوع  ــة مجم ــو بملاحظ ــا ه ــد إنّ ــول الأم ــات إلٰى أنّ ط ــا: ضرورة الالتف ومنه

الُمــدَدِ التــي قضتهــا الأجيــال في الانتظــار، وأمّــا بملاحظــة المــدّة التــي يقضيهــا الفــرد 

ــة. المنتظــر فهــي مــدّة قصــرة وليســت بالطويل

ذلــك ببيــان: أنّ الفــرد غــر معنــيٍّ بــا قضــاه الذيــن ســبقوه في الانتظــار، بــل 

يلاحــظ الســنوات التــي يقضيهــا هــو شــخصيّاً فحســب، فلــو كان في عمــر الأربعــن 

ــاره  ــدّة انتظ ــون م ــره فتك ــن عم ــن م ــألة في العشري ــذه المس ــمّ به ــد اهت ــاً وكان ق مث

ضمــن العشريــن الثانيــة فحســب، وبطــرح شــطرٍ منهــا للنــوم والشــواغل الأخــرىٰ 

تكــون مــدّة انتظــاره الفعليــة أقــلّ مــن عــر ســنوات، ومعلــوم أنّ هــذه المــدّة ليســت 

1. كمال الدين: ج2، ص352، ب33، ح50. 
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ــاء الإمــام الحجــة ¨ والــذي أُوكلــت  شــيئاً يذكــر في جنــب انتظــار آخــر الأوصي

ــذه  ــال ه ــر خ ــرد المنتظِ ــه الف ــاّ يعيش ــك ع ــي، ناهي ــدل الإله ــة الع ــة دول ــه إقام إلي

المــدّة مــن الأمــل بقــرب الظهــور المقــدّس، لمــا يــراه مــن امتــاء الأرض مــن الظلــم 

ــا  ــىٰ، ك ــن أو أدن ــاب قوس ــراه ق ــه ي ــرج كأنّ ــه ¨ بالف ــاء ل ــط للدع ــور، فينش والج

ــتحباب  ــادق ݠ اس ــام الص ــن الإم ــذي روي ع ــد ال ــاء العه ــك في دع ــر إلٰى ذل أش

الدعــاء بــه أربعــن صباحــاً، حيــث جــاء فيــه: »اللّهــمّ اكشــف هــذه الغمّــة عــن هــذه 

الأمّــة بحضــوره، وعجّــل لنــا ظهــوره، إنّــم يرونــه بعيــداً ونــراه قريبــاً، برحمتــك يــا 

أرحــم الراحمــن«)1(.

ــل  ــه، ب ــدّ نفس ــاً في ح ــلبيّاً ولا إيجابيّ ــراً س ــس أم ــد لي ــول الأم ــا: أنّ ط ومنه

الســلبية والإيجابيــة كلتاهمــا ترجعــان إلٰى الفــرد المنتظِــر، فــإن عــاش الانتظــار متذمّــراً 

ــك  ــه الشّ ــا يورث ــل رب ــه، ب ــبة إلي ــلبياً بالنس ــد س ــول الأم ــاً كان ط ــاً جازع معترض

والتزلــزل في عقيدتــه المهدويــة، وإن عــاش صابــراً محتســباً مســلمًاِّ كان طــول الأمــد 

ــا  ــه، ك ــاد إيمان ــه، وزي ــع درجات ــناته، ورف ــة حس ــبٌ لمضاعف ــه موج ــه، لأنّ ــاً ل إيجابيّ

يرشّــحه لأن يكــون مــن أعوانــه ¨ وأنصــاره، والمقرّبــن لديــه )صلــوات الله عليــه 

ــن(. ــه الطاهري وعــىٰ آبائ

ــه  ــل بتكاليف ــو العم ــا ه ــة إنّ ــن في الغيب ــىٰ المؤم ــب ع ــذي يج ــا: أنّ ال ومنه

ــالٰى  ــيئة الله تع ــه لمش ــليم في ــع التس ــرج، م ــار الف ــب انتظ ــة إلٰى جان ــة الإلزامي الشرعي

ــوارد  ــاء ال ــك في الدع ــر إلٰى ذل ــا أش ــارك، ك ــور المب ــل الظه ــه، وأن لا يتعجّ وإرادت

ــعيد  ــن س ــان ب ــب الأوّل عث ــاه النائ ــذي أم ــة، وال ــن الغيب ــتحبابه في زم اس

العمــري ݤ عــىٰ أبي عــيٍّ محمــد بــن هّمــام، وأوّلــه: »اللّهــمّ عرّفنــي نفســك، فإنّــك 

1. مصباح الزائر: ج1، ص455.
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إن لم تعرّفنــي نفســك لم أعــرف نبيّــك، اللّهــمّ عرّفنــي نبيّــك، فإنّــك إن لم تعرّفنــي نبيّك 

لم أعــرف حجّتــك، اللّهــمّ عرّفنــي حجّتــك، فإنّــك إن لم تعرّفنــي حجّتــك ضللــت عن 

دينــي...«، إلٰى أن قــال: »وثبّتنــي عــىٰ طاعــة وليِّ أمــرك الــذي ســرته عــن خلقــك، 

فبإذنــك غــاب عــن بريّتــك، وأمــرَك ينتظــر، وأنــت العــالم غــر معلَّــم بالوقــت الــذي 

ــه بإظهــار أمــره، وكشــف ســره، فصــرّني عــىٰ  ــه صــاح أمــر وليّــك في الإذن ل في

لــت، ولا أكشــف عــاّ  ــرت، ولا تأخــر مــا عَجَّ ذلــك، حتّــىٰ لا أحــبَّ تعجيــل مــا أخَّ

ســرته، ولا أبحــث عــاّ كتمتــه، ولا أنازعــك في تدبــرك، ولا أقــول: لِ؟َ وكيــف؟ وما 

ض أمــوري كلّهــا  بــالُ وليُّ الأمــر لا يظهــر وقــد امتــأت الأرض مــن الجــور؟ وأفــوِّ

إليــك...«)1(.

السبب الرابع: الانغماس في الذنوب:

ــغ  ــا تبل ــالٰى، ورب ــالله تع ــاذ ب ــقّ والعي ــة الح ــورث كراه ــه ي ــاره أنّ ــن آث ــإنّ م ف

كراهتــه أن يصبــح مرتكبهــا مــن قتلــة الأنبيــاء وأولاد الأنبيــاء، كــا أشــر إلٰى ذلــك في 

مَسْــكَنَةُ وَبــاءوُ بغَِضَــبٍ مِــنَ الِله ذلـِـكَ 
ْ
لَّــةُ وَال بَــتْ عَليَهِْــمُ الذِّ قولــه تعــالٰى: ﴿وَضُِ

ــا  ــكَ بمِ ِ ــقِّ ذل َ ــرِْ الْ ــنَ بغَِ ــونَ النَّبِيِّ ــاتِ الِله وَيَقْتُلُ ــرُونَ بآِي ــوا يكَْفُ ــمْ كانُ هُ نَّ
َ
بأِ

عَصَــوْا وَكانـُـوا يَعْتَــدُونَ﴾ )البقــرة: 61(، فــإنّ ظاهــره أنّ هــؤلاء إنّــا ضُبــت عليهم 

ــه،  ــم بآيات ــببين: كفره ــي لس ــب الإله ــتحقّين للغض ــاروا مس ــكنة وص ــة والمس الذلّ

وقتلهــم لأنبيائــه، وأنّ هذيــن الســببين ناشــئان مــن العصيــان والاعتــداء، فــإن كانــت 

كثــرة الذنــوب تــورث الكفــر بآيــات الله وقتــل النبيّــن فبــالأوَْلٰى تــورث الشّــك فيــا 

هــو دون ذلــك، كبعــض المســائل المرتبطــة بالعقيــدة المهدويــة.

1. كمال الدين: ج2، ص512، ب45، ح43. 
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السبب الخامس: ظلم العباد:

ــة الإمــام ¨  ــوا مــن المشــمولين بمعاقب ذلــك أنّ الظالمــن يتوقّعــون أن يكون

ــطاً  ــا قس ــرج ليملأه ــا يخ ــه ¨ إنّ ــن أنّ ــراً م ــا بلغهــم متوات ــد خروجــه، لـِ لهــم عن

وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، ولابــدّ أن يتقدّمــه إزاحــة الظَلَمــة مــن أمثالهــم 

ــم. ــه ¨ في صالحه ــون خروج ــالي لا يك ــم، وبالت ومعاقبته

وربــا يتفاقــم لــدىٰ الظَّلَمــة هــذا الشــعور الباعــث عــىٰ القلــق حتــىٰ يجرّهــم 

ــق  ــن القل ــص م ــق التخلّ ــية في طري ــوة نفس ــة، كخط ــدة المهدوي ــك في العقي إلٰى الشّ

المذكــور.

السبب السادس: الوقوع في العلماء الربّانيّين:

إنّ عقيــدة الإماميــة في علمائهــم الربّانيّــن تبعــاً لنصــوص أئمّتهــم ݜ أنّــم: 

ورثــة الأنبيــاء، وأمنــاء الرســل، وأنّ الفقيــه منهــم إذا مــات ثُلــم في الإســام ثلمــة لا 

يســدها شيء، وأنّــم حجّــة عليهــم مــن قبــل الإمــام المهــدي ¨ في زمــن الغيبــة، لا 

ســيما في بيــان الأحــكام ومعــالم الديــن.

وهــذا المقــدار مــن النصــوص يكفــي لبيــان مــا للعلــاء الربّانيّــن مــن مكانــة 

ــدي ¨،  ــم المه ــيما خاتمه ــن ݜ، لاس ــة الطاهري ــوله والأئمّ ــالٰى ورس ــد الله تع عن

ــا يقعــون في حملــة تلــك العناويــن  مــا يعنــي أنّ الذيــن يقعــون في هــؤلاء العلــاء إنّ

ــك  ــؤدّي ذل ــل - أن ي ــع بالفع ــا وق ــدّاً - ك ــع ج ــن المتوقّ ــة، وم ــة والكريم العظيم

والعيــاذ بــالله إلٰى ســلب ولايــة أهــل البيــت ݜ ممّــن يقــع فيهــم ويطعــن عليهــم، 

لاســيما لــو كان معلنــاً بذلــك، وفي ضمــن مــا يســلب منــه عقيدتــه في الإمــام الحجّــة 

ــا لــراب مقدمــه الفــداء. أرواحن
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السبب السابع: الجهل والاستنكاف:

ــان  ــه هات ــع في ــلم أن تجتم ــدة المس ــدّد عقي ــي ته ــات الت ــر الآف ــن أخط ــإنّ م ف

الخصلتــان، لأن الجهــل يجعلــه عرضــةً لتضليــل المضلّــن الذيــن يســتهدفون الجهلــة 

مــن النــاس فيــا يطرحونــه مــن شــبهات، لعلمهــم بعــدم قدرتهــم عــىٰ دفعهــا بعــد 

عــدم تســلّحهم بســاح العلــم الــذي بــه حــراً تدفــع كلّ شــبهة، وبالتــالي فليــس 

بمقــدور الجاهــل دفعهــا مــا لم يســتعن بأهــل العلــم، لكــن الاســتنكاف يمنعــه مــن 

ذلــك، فتســتولي الشــبهات عــىٰ قلبــه حتــىٰ يضــلّ عــن ســواء الــراط والعيــاذ بــالله.

ــم يتوقّــف عــىٰ  ــم، والتعلُّ ومــن الواضــح أنّ معالجــة الجهــل إنّــا تكــون بالتعلُّ

تــرك الاســتنكاف، وإلٰى هــذا المعنــىٰ أشــار أمــر الحكــاء وحكيــم الأمــراء عــي بن أبي 

ــوَام الدنيــا بأربعــة: عــالم مســتعمل علمــه،  ــه قــال: »قِ طالــبٍ ݠ فيــا روي عنــه أنّ

وجاهــل لا يســتنكف أن يتعلّــم، وجــواد لا يبخــل بمعروفــه، وفقــر لا يبيــع آخرتــه 

ــيّ  ــل الغن ــم، وإذا بخ ــل أن يتعلّ ــتنكف الجاه ــه اس ــالم علم ــع الع ــإذا ضيّ ــاه، ف بدني

بمعروفــه بــاع الفقــر آخرتــه بدنيــاه...«)1(.

ويمكن معالجة الاستنكاف ومحاربته من جبهتين ومحورين:

أحدهمــا: التفكــر في عواقــب الجهــل، وأخطرهــا الضــال والانحــراف عــن 

ديــن الله تعــالٰى.

ف عــىٰ مكانــة العلــم  ثانيهــا: إزاحــة موجــب الاســتنكاف مــن خــال التعــرُّ

ــات،  ــن الرواي ــة م ــا جمل ــت علىٰه ــا دلّ ــل، ك ــال الجاه ــل ح ــم في مقاب ــالم والمتعلّ والع

مــن قبيــل:

ــال:  ــه، ق ــق ب ــن يوث ــه مم ــن حدّث ــبيعي، عمّ ــحاق الس ــو إس ــا رواه أب 1 - م

ســمعت أمــر المؤمنــن ݠ يقــول: »إنّ النــاس آلــوا بعــد رســول الله ݕ إلٰى ثلاثــة، 

1. نهج البلاغة 4: 88، من الخطبة 372. 
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آلــوا إلٰى عــالمٍ عــىٰ هــدىٰ مــن الله قــد أغنــاه الله بــا علــم عــن علــم غــره، وجاهــلٍ 

مــدّع للعلــم لا علــم لــه معجــب بــا عنــده، قــد فتنتــه الدنيــا، وفَتَــن غــره، ومتعلّــمٍ 

مــن عــالمٍ عــىٰ ســبيل هــدىٰ مــن الله ونجــاة، ثــم هلــك مــن ادّعــىٰ، وخــاب مــن 

ــرىٰ«)1(. اف

ــدوا  ــول: »يغ ــمعته يق ــال: س ــد الله ݠ، ق ــن أبي عب ــل، ع ــا رواه جمي 2 - م

ــيعتنا  ــاء، وش ــن العل ــاء، فنح ــم، وغث ــالم، ومتعل ــاف: ع ــة أصن ــىٰ ثلاث ــاس ع الن

ــاء«)2(. ــاس غث ــائر الن ــون، وس المتعلّم

3 - مــا رواه القــدّاح، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »قــال رســول الله ݕ: مــن 

ســلك طريقــاً يطلــب فيــه علــاً ســلك الله بــه طريقــاً إلٰى الجنــة، وإنّ الملائكــة لتضــع 

أجنحتهــا لطالــب العلــم رضٰى بــه، وإنّــه يســتغفر لطالــب العلــم مــن في الســاء ومــن 

في الأرض حتــىٰ الحــوت في البحــر، وفضــل العــالم عــىٰ العابــد كفضــل القمــر عــىٰ 

ســائر النجــوم ليلــة البــدر، وإنّ العلــاء ورثــة الأنبيــاء، إنّ الأنبيــاء لم يورّثــوا دينــاراً 

ولا درهمــاً، ولكــن ورّثــوا العلــم، فمــن أخــذ منــه أخــذ بحــظٍ وافــر«)3(.

هــذه جملــة مــن الأســباب التــي يمكــن أن تقــف وراء تزلــزل العقيــدة المهدويــة 

ــب  ــة التغلُّ ــئها، وكيفي ــت مناش ــد عرف ــم، وق ــدىٰ بعضه ــالله ل ــاذ ب ــا والعي أو زواله

ــه  ــىٰ آبائ ــه وع ــوات الله علي ــدي صل ــام المه ــك في الإم ــن عقيدت ــا، لتحص عليه

ــن. ــن المعصوم الطاهري

ــادة  ــىٰ س ــام ع ــاة والس ــن، والص ــد لله ربّ العالم ــا أن الحم ــر دعوان وآخ

ــن. ــه الطاهري ــد وآل ــه محم خلق

1. الكافي: ج1، ص33، باب )أصناف الناس(، ح1.
2. الكافي: ج1، ص34، باب )أصناف الناس(، ح4. 

3. الكافي: ج1، ص34، باب )ثواب العالم والمتعلم(، ح1.
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